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148158 ‐ إخفاء العمل الصالح ، والفرح بثناء الناس عل صاحبه ؟

السؤال

سؤال يسبب ل المتاعب : ف بعض الأحيان يغلب عل ظن أن الناس سيثنون عل إذا أخبرتهم بعمل من الأعمال الصالحة

؟ وكيف نوفق بين الأدلة التء إذا كنت ممن يفرح بثنائهم علش ه عز و جل" ؛ فهل أخبرهم به ، وهل علر المن باب ش"

تحث عل إخفاء العمل ، وبين التحديث بنعمة اله الت أهمها نعمة العمل الصالح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

( دِّثِكَ فَحبر ةمعا بِنماو ) : ه تعاله عليه ، قال الرها ، ومن إقرار المسلم بفضل الش من دواع ه تعالالتحدث بنعمة ال

.11 / الضح

قال السعدي رحمه اله :

" وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية ( فَحدِّث ) أي : أثن عل اله بها ، وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة ، وإلا فحدث

بنعم اله عل الإطلاق ، فإن التحدث بنعمة اله ، داع لشرها ، وموجب لتحبيب القلوب إل من أنعم بها ، فإن القلوب مجبولة

. محبة المحسن " انته عل

"تفسير السعدي" (ص928) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

" قوله : ( وانْ تُخْفُوها وتُوتُوها الْفُقَراء فَهو خَير لَم ) فيه دلالة عل أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ؛ لأنه أبعد عن الرياء

، إلا أن يترتب عل الإظهار مصلحة راجحة ، من اقتداء الناس به ، فيون أفضل من هذه الحيثية ، وقال رسول اله صل اله

عليه وسلم: " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة " 

. والأصل أن الإسرار أفضل ، لهذه الآية ... " انته
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"تفسير ابن كثير" (1/701)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" الذي يتحدث عن نفسه بفعل الطاعات لا يخلو من حالين :

الحال الأول : أن يون الحامل له عل ذلك تزكية نفسه وإدلاله بعمله عل ربه ، وهذا أمر خطير قد يؤدي إل بطلان عمله

. (َاتَّق نبِم لَمعا وه منْفُسوا اكتُز ََف) : عباده عن تزكية نفوسهم فقال تعال ه سبحانه وتعالال وحبوطه ، وقد نه

إل وأن يتخذ من هذا الإخبار عن نفسه سبيلا ، ه سبحانه وتعالذلك التحدث بنعمة ال ون الحامل له علالحال الثانية : أن ي

( دِّثِكَ فَحبر ةمعا بِنماو ) : يقول ه سبحانه وتعالجنسه ، وهذا قصد محمود ؛ لأن ال اله من بنأن يقتدي به نظراؤه وأش

وقال النب صل اله عليه وسلم : ( من سن ف الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إل يوم القيامة ) "

انته من "نور عل الدرب" (12/ 30) .  

قَال الطّيبِ رحمه اله :

رهالْجو ، اءِيالر خَافي نمل لفْضا اررسا : قَالنْ يبِا عمالْجو ارِ بِهرسا يلَةبِفَض آثَارآنِ ، ورِ بِالْقُرهالْج يلَةبِفَض آثَار اءج "

يا رِهغَي َلا هدَّى نَفْعتَعرِ يهالْج ف لمنَّ الْع َكذَلا ، ومرِهغَي وا منَائ وا لصم نم هرغَي ذِيوي  ْنا طبِشَر خَافُهي  نمل لفْضا

. ةادبلْعل هرطُ غَيّنَشيو نْهع مالنَّو دطْريو همه عمجيالْقَارِئِ و ظُ قَلْبوقي نَّهو ، لدِّينا لارعش هنوك وقٍ اذَو وا لُّمتَع وا اعمتسا نم

فَمتَ حضره شَء من هذِه النّياتِ فَالْجهر افْضل " انته من "تحفة الأحوذي" (8/191)

وعليه :

فإذا كان التحدث بنعمة اله من باب نسبة الفضل إل اله تعال ، والإقرار بمنته عل عبده ، وأنه الجواد الريم ، أو كان

ليقتدي بالإنسان غيره ف فعل الخير ، حت يون له أجره وأجر من اقتدى به : فهذا مستحب مشروع .

وإن كان من باب تزكية النفس ، أو نسبة الفضل إليها ، أو المراءاة وتسميع الناس بالعمل ، وكسب الجاه والمنزلة  بما له من

الطاعات ، ونحو ذلك : فهذا أمر مذموم مقبوح .

وينظر: جواب السؤال رقم : (137984) .

ثانيا :

إذا تحدث العبد بنعمة اله عليه عل الوجه المشروع ، فأحسن الناس الثناء عليه فأعجبه ذلك ، ولم يخالط ذلك ف قلبه طلب
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الرياء والسمعة ، فهو من عاجل بشرى المؤمن .

وعاجل بشرى المؤمن أن يعمل المؤمن العمل الصالح ، يرجو به وجه اله ، فيطلع الناس عليه من غير تعمد منه لإظهار ذلك ،

أو مراءاة الناس به ، فيثنوا عليه خيرا ، فيعجبه ذلك .

نم لمالْع لمعي لجالر تيارا : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل يلق : ه عنه قَالال رض ٍذَر ِبا نروى مسلم (2642) ع

( نموى الْمشْرب اجِللْكَ عت ) : ؟ قَال هلَيع النَّاس دُهمحيرِ والْخَي

وينظر جواب السؤال رقم : (145731) .

ولمعرفة أنواع دخول الرياء عل العبادة ينظر جواب السؤال رقم : (9359) .

وينظر أيضا : يراجع جواب السؤال رقم : (6356) ، (135634)  

واله تعال أعلم .
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